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  الدراسة ملخص
 

دعم المشاريع الاجتماعية والتنموية داخل اتمعات اسة إلى بيان دور الوقف في تسعى هذه الدر
الإسلامية، خصوصاً وأن تاريخ الوقف شاهد على مدى الإسهام الحضاري الذي عاشته الأمة 

، حتى وصلت إسهامات الوقف المختلفة الوقف في كافة االات الحياتيةالإسلامية في ظل إبداعات 
  .واناترعاية الحيل

محل جذباً واستهواء لضخ وغيرهم أو ذوي الاحتياجات الخاصة الأيتام أو  القُصرولقد مثلت فئة 
  .المحتاج وتعزيز المشاريع الوقفية في تنمية هذا الحقل الإنسانيالأموال 

 تصرفأهلية أموال مجتمعية بالمحصلة فهي وتقوية روابطه، الأوقاف ترتبط دائماً في تنمية اتمع ف
، ليحدث التوازن الاجتماعي بين جميع الفئات والشرائح، وليكتمل محتاجة إلى جهات اجتماعية

تمكن من مزاولة دورها في اتمع، عود الفئة الاجتماعية القاصرة أو الضعيفة على سوقها، ولت
ن له مفقهاء الشريعة تعريف هذا المقصود من وسر في نجاح الوقف هو استمراره ودوامه، الولعل 

  ". تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" أنه
، بدبي 2004عام  ]القُصرشؤون [و ]الأوقاف[الجمع في إنشاء مؤسسة جاء هذا المنطلق ومن 

على  اًقادر اًمثالي اًإنسانتقوية القاصر ليصبح بمعنية كمل أحدهما الآخر، فالأوقاف فكلا الأمرين ي
خدمة مجتمعه، والقاصر الذي يفي مجتمع يدرك أهمية العطاء  حة وسليمةصحي نمو بصورة

يستفيد منها  - أو ذرية، مادية أو معنوية كانت خيرية  - اًأوقافخلف ورائه ، يمكن أن يالاجتماعي
وقف متنام [ ولهذا كانت رسالة المؤسسة سهم في دعم اتمع بأي شيء يملكه، يأن الآخرون، أو 
  .تكاملالمي جتماعالانسق ، وبذلك يتم ال]وقاصر مؤهل 

  :المبحثين التاليين ، نقسم الورقة إلىووضوحاً ولتسليط الضوء بصورة أكثر إلماماً
  .الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصةمعالم أساسية لمساهمة الوقف في دعم : المبحث الأول  
  .اًاجتماعياً واقتصاديالأيتام تأهيل في  القُصرمؤسسة الأوقاف وشؤون دور : المبحث الثاني   
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   الأيتام فئة دعم في الوقف لمساهمة أساسية معالم :الأول بحثالم
  

العديد من المؤسسـات الماليـة   الاقتصاد الإسلامي ونشاط ها التي أحدثالفكرية الحديثة ثورة اللعل 
بعض خبراء المال الإسلامي في واقع الأمة المعاصر، قد ساهم في نشر ثقافـة   تحركاتالإسلامية و

، وغيرهـم  في أوساط المسـلمين  -الأحباس كما هو مشهور في بلاد المغرب العربي  أو -الوقف 
بصورة تعكس مدى الجدية التي امتاز ـا الوقـف في   للتنمية والعمل على تأصيل النظرة الشرعية 

  .اتمعات والشعوبرفاهية 
، إذ لم قـرن  ]14[الذي بدأ مع بداية انتشار الإسلام، أي قبل أكثر من  -ومن إبداعات الوقف، 

من رسول البشرية  رائد استنباطٌ وتعرف العرب والأمم السابقة هذا المعنى الإنساني السامي، بل ه
لَّمسو هلَيلَّى اللَّه علن تنالوا البر حتى تنفقوا ممـا   ﴿ عندما فقه عظمة معنى الخير من قوله تعالى  ص

ن انقطع إذا مات الانسا:" بقوله ه علَيه وسلَّمصلَّى اللَّأوصى ، ف92، آل عمرانسورة  ،﴾تحبون 
، والصـدقة  1" صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لـه : عمله إلا من ثلاثة أشياء

أنه لم ينحصر في مجال حياتي معين، بل سـاهم في  إذ  -الجارية هنا هي الوقف بالتحديد والتمييز 
ع أو عقبات، خصوصاً أن غاية الوقف هي التنميـة والرفاهيـة   تنمية كافة االات بدون أي موان

  .والإسهام في استقرار اتمعات اجتماعياً واقتصادياً
انعكس هذا الإبداع على واقع اتمعات العربية والإسلامية منذ البعثة النبويـة الكريمـة إلى   ولقد 

دى الوعي الرسمي والشعبي الذي عصرنا الحاضر، ويتفاوت النشاط الوقفي من دولة لأخرى، تبعاً لم
  .يمتاز به أهل هذه الدولة عن الأخرى

 ريعهحبسته عليه لينفق من  :الدار على المسجد، أي وقفت :مقولهمن الحبس،  ةلغفالوقف ويعني بال
وطرقه، وهي شاملة لكل منفعة تصيب الإنسان والحيوان والبيئة والجماد، ما دامـت   على مصالحه

  .ضاة االله وإعمار الأرضمرتبطة بابتغاء مر
: يقع في تعاريف عديدة، أبرزها وأكثرها شهرةً وتـداولاً، هـو  الشريعة هو في اصطلاح علماء و

تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي يحرم التصرف في العين الموقوفة، وجواز التصرف بمنفعتها ضمن 
  . المصلحة التي يراها الناظر أو المسؤول عن الأوقاف
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ف الشرعي، شكل إطاراً لأن تقوم عليه مؤسسات مالية ضخمة تحترم شروط الـواقفين  هذا التعري
  .والمحسنين، لتسهم هذه الشروط في تنمية اتمع وتعضيد تكافله وترابطه

وهنا يفترق الوقف عن الصدقة، فإذا كانت الصدقة محصورة وآيلة للصرف الفوري على المستحقين 
يعتمد على إستراتيجية النماء وليس الاستهلاك الفـوري، بمعـنى   كالفقراء والمساكين، فإن الوقف 

أدق، أن الوقف لا يخصص للصرف المباشر على مستحقيه، بل يسعى إلى ديمومة العطاء واستمراره، 
كالعقار، الأموال النقدية، [ ولهذا أقر العلماء بأهمية اعتماد الأشياء التي يتوفر فيها معنى الاستمرار 

  ].وغير ذلك.. كالطعام، الشراب، [ ك الفوري ، لا الهلا.. ]
كما أن الوقف يفترق عن الصدقة من أنه يشمل جميع فئات اتمع، وليس محصوراً فقـط علـى   
الفقراء، إذ قد يشمل بعطائه الأغنياء والفقراء، وإن كان العديد من الفقهاء يفضل صرف الأوقاف 

لافاً للصدقة التي تعطى فقط للمستحقين، ومـن  لسيما مجهولة الشرط أو المصرف على الفقراء، خ
  .أبرزهم الفقراء

لا يجوز أن يتصرف به أو أن يهب أو يغير مسار صـرفه إلا إذا  ] شرعية [ كما أن للوقف حصانة 
  .اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، في حين أن الصدقة قد تهب أو تملك لشخص آخر

من الوقف أكبر مؤسسة مالية واجتماعية واقتصادية هذه الفروقات ما بين الوقف والصدقة، جعلت 
  .2وتعليمية وثقافية على مدار التاريخ الإسلامي

والـذي   -فالجوانب التي غطاها الوقف كثيرة ومتعددة، لكن سنحصرها في الجانب الاجتمـاعي  
نا العربي ، لنؤكد مدى النجاح الذي قام به الوقف على مدار تاريخ-الأيتام يشمل جانباً من العناية ب

والإسلامي، وما يمكن أن يقوم به في عصرنا الحاضر من إسهامات حقيقية وفاعلة على نطاق الأخذ 
  . بيد هذه الفئة، والتمكين لها بصورة مؤسساتية

وهنا يجب التأكيد على أن نظرة البعض إلى أن الوقف خاص بالدائرة الدينيـة والشـعائرية هـي    
جزءاً مـن   -وإن كان ولا زال  -نشأة الوقف وتاريخه المشرف، لا تمت إلى  قاصرةبالتأكيد نظرة 

الأوقاف تصرف على المساجد ودور العبادة ونسخ المصاحف، لكن هذا لا يمثل الصورة الكلية من 
  .شمولية الأوقاف وتنوع عطائها الاجتماعي والحضاري

على تأهيله بصورة تحقق له لقد انطلق الوقف من صميم الفكرة الدينية نحو الاهتمام بالفرد والعمل 
  .حياة كريمة، وإتاحة الفرصة له لكي يكون مساهماً في البناء الحضاري تمعه وأمته
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، وهو أن يتكافل الأفراد وأن ينضـموا  "التكافل الاجتماعي" هذه الفكرة تنطلق من ما يسمى بـ 
اً لأخيه لا سـيما في  إلى بعضهم البعض بالشعور والقول والفعل معاً، ليكون كل واحد فيهم عون

  . مجال الضروريات الحياتية أو الحاجيات الأساسية
إِنما الْمؤمنـونَ   ﴿ تعالى االله ولعل هذا هو الأصل الشرعي لعلاقة المسلمين فيما بينهم، كما قال 

بعضـهم   والْمؤمنونَ والْمؤمنات ﴿وتعالى أيضاً سبحانه وله ، وق10الحجرات،  سورة ،﴾ إِخوةٌ
الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ  والَّذين تبوؤوا ﴿، وقوله تعالى 71سورة التوبة، ،﴾ أَولياء بعضٍ

كَانَ بِهِم أَنفُسِهِم ولَو  يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى من هاجر إِلَيهِم ولَا
فْسِهن حش وقن يمةٌ واصصونَِ خحفْلالْم مه كلَئ9 سورة الحشر، ،﴾ فَأُو. 

قال رسول ، عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قالووالأحاديث في هذا الشأن عديدة ومتنوعة، 
   .3"ضه بعضاالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بع ":صلَّى اللَّه علَيه وسلَّماالله 

مثـل المـؤمنين في تـوادهم     ":صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقال رسول االله  :عن النعمان بن بشير قالو
إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر      ،وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد

  .4"والحمى
من احتكر طعامـاً أربعـين   :" قال لَّمصلَّى اللَّه علَيه وس، عن النبي رضي االله عنهماابن عمر وعن 
وهي البقعة الواسعة الّتي  -فقد برىء من االله تعالى، وبرىء االله تعالى منه، وأيما أهل عرصة  ،ليلة

  .5"فقد برئت منهم ذمة االله تعالى ،أصبح فيهم امرؤ جائع  - ليس فيها بناء
وغيرها لتكـون   الكفارات والنذورو الزكاة والصدقةك وقد اتخذ التكافل الاجتماعي صوراً عديدة

محلاً وسنداً لدعم الفئات الضعيفة والمحتاجة والفقيرة باتمع، ولقد أسهمت هذه الصور بالتخفيف 
  .من حدة الفوارق الطبقية بين شرائح اتمع بصورة واضحة خلال العصور الإسلامية الماضية

حكم والأضبط للتكافل الاجتماعي بيد أن صورة الوقف كإطار مؤسساتي كانت هي الأفضل والأ
من المنظور الإستراتيجي، لأا لم ترتبط بالحاجة الآنية للأفراد واتمعات، بل سـعت إلى تغطيـة   
أسباب الحاجة، ومحو آثارها عبر عمل مؤسسي شامل قائم على وعي الأهالي والأفراد، بعيداً كـل  

  .  شعبياً مباركاً فيه البعد عن الدولة وأدواا الرسمية، وبذلك كان جهداً
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الأيتـام وذوي  " ولقد كانت للحضارة الإسلامية إسهامات رائدة في احترام الفئـات الخاصـة،   
، والنظـر  "أصحاب العاهات، اللقطاء، كبار السن، الزمنى، المعاقين، وغيرهم، الاحتياجات الخاصة

  .إليهم باعتبارهم فئة تحظى بكل أنواع الرعاية والعناية
أو ذوي  القُصرو يتامأن نؤكد على أهمية الشراكة والتعاون ما بين المؤسسات الراعية للأوهنا يجب 

الاحتياجات الخاصة ومؤسسات الأوقاف، إذ أن التجانس والاتصال والالتقاء بينهما كبير جـداً،  
  .إلى حد يجعل من بناء الإنسان مفردة أساسية وهامة في الخطاب الوقفي

الأيتام وذوي التنمية الاجتماعية التي يمكن أن يسهم فيها الوقف تجاه فئة وللوقوف على أهم معالم 
  :، نقولالاحتياجات الخاصة

، لا سيما وأا فئة الحد من ظاهرة الفقر في صفوف هذه الفئة، أو أن يرفع من دخلها المالي. 1
للوقف دور مشـهود  قد تحتاج إلى من يعيلها أو يأخذ بأيديها نحو الكفاف والاستقرار، ولقد كان 

في الحد من ظاهرة الفقر عبر القرون الماضية، والعمل على توفير دخلاً مادياً مسـتقراً لهـم علـى    
الأيتـام وذوي  الدوام، والإسهام في جعل الأوقاف الخاصة تنصرف إلى هذا المعلـم الهـام لفئـة    

ل تخصيص أوقاف محددة ، وتغطية الرسوم المتعلقة باحتياجهم الأساسية من خلاالاحتياجات الخاصة
ومرسومة لهذه الفئة، يصرف من ريعها لهذه الفئة، أو التنسيق مع الحكومة في جعل الضـرائب أو  

  .الرسوم الحكومية ملغاة أو رمزية لهذه الفئة
" :عبد االله بن جعفر قالفقد روي عن وهذا متأصل في ديننا الحنيف من خلال نص النبوي الكريم، 

وإن قتـل زيـد أو    ،، استعمل عليهم زيد بن حارثةجيشاً ى اللَّه علَيه وسلَّمصلَّبعث رسول االله 
فلقوا العدو فأخذ الراية  ،استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد االله بن رواحة

تى زيد، فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد االله بن رواحة فقاتل ح
فخـرج   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح االله عليه، وأتى خبرهم النبي 

إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتـل   ":إلى الناس، فحمد االله وأثنى عليه، وقال
تل حتى قتل أو استشـهد، ثم  حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب، فقا

أخذ الراية عبد االله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سـيوف االله  
لا : خالد بن الوليد ففتح االله عليه، فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتـاهم فقـال  

ادعـوا  : ء بنا كأنا أفرخ فقالفجي: تبكوا على أخي بعد اليوم أو غد، ادعوا إلي ابني أخي قال
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أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد االله : إلي الحلاق فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال
اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد االله : فشبيه خلقي وخلقي، ثم أخذ بيدي فأشالها فقال

 :له يتمنا، وجعلت تفرح له، فقـال فجاءت أمنا، فذكرت : قال ،في صفقة يمينه قالها ثلاث مرار
  .6"وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ،العيلة تخافين عليهم

الأيتـام  على حفـظ ورعايـة    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموعلى هذا الأساس، عاش أصحاب الرسول 
 خرجت مع عمر بن الخطاب رضي ":عن زيد بن أسلم عن أبيه قال، ففي رواية البخاري القُصرو

وتـرك صـبية    ،يا أمير المؤمنين هلك زوجي :فقالت ،االله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة
وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنـت   ،ولا لهم زرع ولا ضرع واالله ما ينضجون كراعاً ،صغاراً

فوقف معها عمـر   ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموقد شهد أبي الحديبية مع النبي  ،خفاف بن إيماء الغفاري
فحمـل   ،في الدار ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً ،بنسب قريب مرحباً :ثم قال ،ولم يمض

اقتاديه فلن يفـنى   :ثم قال ،ثم ناولها بخطامه ،وحمل بينهما نفقة وثياباً ،عليه غرارتين ملأهما طعاماً
واالله إني  ،عمر ثكلتك أمـك  :قال ،أكثرت لها :فقال رجل يا أمير المؤمنين ،حتى يأتيكم االله بخير

  .7"ثم أصبحنا نستفيء سهماما فيه ،فافتتحاه زماناً لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصناً
هـ أول من أوقف وقفاً لصالح الأرامل والمطلقـات مـن   36ويعد الصحابي الجليل الزبي بن العوام 

الحكام المسلمين الذين ساهموا في الوقـف  ، ويعد الفاتح العظيم صلاح الدين الأيوبي من أكثر 8بناته
، فقد كانت قرية نسترو بين دمياط والأسـنكدرية  الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصةعلى الأرامل و

  .9الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصةعلى  ةمصروف
ح وهنا يجب أن يستفاد من الدعم الحكومي لخدمة هذه الفئة ضمن الرؤية الوقفية، فهناك ما يصـطل 

، أي أن الإرصاد 10عليه بالإرصاد، وهو تخصيص الدولة غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه
  . يتعلق بالحكومات أو الدول، والوقف يتعلق بالأفراد أو الجماعات الأهلية أو الشعبية

وقف عقار أو وقف منقول، فإذا تعذر العقار وهنا يجب أن يستفاد من أي نوع وقفي، سواء أكان 
الأرض أو الزرع، يمكن أن يصار إلى وقف المنقول أي الأموال أو الأسهم لغرض سد حاجـة  أو 

  . الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة
، وتخصـيص  زيادة الوعي الديني والفكري لهم عبر المراكز الدينية المتخصصة لهـذه الفئـة  . 2

أهمية وجود مركز  للَّه علَيه وسلَّمصلَّى امعلمين ذوي كفاءة في التعامل معهم، ولقد فقه رسول االله 
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ديني الذي يشع على كل فئات اتمع نوراً وهدايةً، ويؤمن للنشأ الاجتماعي البعد الديني الهـام،  
سـورة طــه،    ،﴾ وأْمر أَهلَك بِالصلاة واصطَبِر علَيهـا  ﴿تعالى ويحفظ لهم دينهم، كما قال 

من بني النجار أخذ حائطاً منهم لغرض إقامـة   ى اللَّه علَيه وسلَّمصلَّمن هنا طلب الرسول  ،132
منوني تـأ فقال يا بـني النجـار   ، ببناء المسجد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأمر النبي :" المسجد، فقد
  . 11"واالله لا نطلب ثمنه إلا إلى االله ،لا :قالوا ،بحائطكم هذا

ة الاستفادة من إقامة مراكز دينية وتوعية لهذه الفئة، وتزويـدها  ويمكن أن يستشف من هذا، أهمي
بالمعلمين والدعاة الذين يستطيعون التواصل معهم بصورة تعكس القدرة علـى تنميـة أفكـارهم    

  .وجهودهم
هـ 614ابن جبير ولقد كان للوقف دور في تجهيز أماكن العبادة للزهاد ومحبي الذكر، كما يصف 

لأم كفاهم االله مؤن الدنيا وفضولها،  –يعني دمشق  –ية هم الملوك ذه البلاد الطائفة الصوف" أن 
  .12"وفرغ خواطرهم لعبادته من الفكرة في أسباب المعايش

من خلال الإكثار في تخصيص المرافق الصحية والخدمية لهـم،  الدعم الصحي والخدماتي لهم، . 3
إلى عناية ورعاية خاصة تختلف عـن أقـرام، أو   لتكون العناية م مكثفة ومرشدة، لأم بحاجة 

  .تخصيص ريع أو غلة أوقاف معينة للصرف على الأمراض المستعصية على هذه الفئة
أو البيمارستان، الاسم المتداولة في [ولقد ساهم الوقف عبر التاريخ الإسلامي في إنشاء المستشفيات 

مريض والصيدلة والعلوم المتعلقة بالطـب  ودور للمرضى، وإقامة معاهد الطب والت] كتب التاريخ
  . ومعالجة البشر والحيوانات

ولقد مثل البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي دوراً اجتماعياً كبيراً في الاهتمام بالأطفال، فكان إذا 
إليه يتيم ترحم على أهله، وأعطاه خبزاً، فإن كان أهله من يرعاه سلمه إليه، وإلا أبقى لـه  أحضر 

بلغ حجم الصدقات أيام صلاح الـدين  ، وقد ن الخبز وسلمه إلى من يعتني بتربيته ويكلفهحاجته م
ومائتين مبينة بأسماء المستحقين، ويعتـبر صـلاح    الأيوبي في دمشق وحدها أحد عشر ألف درهم

حتى صارت سـنة بـين   ، من أجل الأطفال الفقراء واليتامىأول من وقف الأوقاف الدين الأيوبي 
  .13والأطفال الفقراء وأبناء الجند إنشاء الكتاتيب لتعليم اليتامىلاطين، كما أنه تابع الملوك والس

كبناء المدارس والكليات والمكتبات، وتوفير مساكن خاصة الدعم التعليمي والتربوي والثقافي . 4
  .لهم، وتغطية كافة النفقات المتعلقة بمصاريفهم التعليمية والتربوية
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ب التي تتوافق مع مستواهم العقلي أو الذهني، وتزويدهم بأفضل المعدات والعمل على إصدار الكت
  .والأدوات السمعية والبصرية والمقروءة

 والفلاسفة في تاريخنا الإسلامي عاشوا على أموال الأوقافالمفكرين وهنا يجب التنبيه على أن بعض 
ن الأوقـاف ومرافقهـا   ، والبعض الآخر استفاد م14أبي العلاء المعري الذي عاش بحلب ودمشقك

 -حيث أن المسجد كان مركزاً تعليمـاً آنـذاك    -المنتشرة في زمانه، لا سيما المساجد ومرافقها 
هـ عندما بدأ يفتي للناس ويعلمهم الدروس كان هذا في الحرم المكي، والجـويني  204فالشافعي 

هـ الذي اعتكف 538هـ الذي سمي لاحقاً بإمام الحرمين لملازمته الحرمين، والزمخشري 478
الخطيـب البغـدادي    وقد وصف  في المسجد الحرام مدة طويلة تخرج على يديه الكثير من العلماء،

كانوا يصلون العشاء :" حال هؤلاء العلماء وتعلقهم بالمساجد أو المراكز التعليمية بقولههـ 463
  .15"قواالآخرة، ثم يجلسون فيتطارحون الفقه، وربما أذن المؤذن الفجر ولم يتفر

ليتامى منتشرة في كـل مكـان، إضـافة إلى    لمكاتب  في أواخر عهد الدولة الأيوبيةولقد كانت 
الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفايتهم ، وهي مدارس معلومة ومحددة من الطعام كالمدارس

لليتامى كتب اجات والأرامل واليتامى وغيرهم، والحال نفسه بمعلى ذوي الحفيها ويصرف ، جميعاً
وقد ، بجانب المدرسة الظاهرية في القاهرة، وكان هذا المكتب لتعليم يتامى المسلمين كتاب االله تعالى

  .لهم الجرايات والكسوةخصص 
كما كان يشرف على الأوقاف المخصصة للأيتام قضاة أو نظار ذوي مكانة سامية في مجتمعـام،  

لى نظر اليتامى مدة فكـان ذا ثـروة مـن    تو ]ـه 696/ 628 [فهذا مثلاً النفيسي بن صدقة 
  . 16المال

وهنا يجب على المؤسسات الوقفية صرف أنظار المتبرعين والمحسنين على دعم المعلم القـادر علـى   
، لا سيما وأنه محل ثواب وأجر، فتاريخنا يشهد علـى  الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصةرعاية فئة 

تاجر ميسور اسمه دعلـج  السجسـتاني    هما فعلمن ذلك دور للأغنياء في دعم هذه الفئة علمياً، 
م، وكان يقيم في الخان 1127/هـ521هـ بوقف خان لطلبة العلم الشافعية استمر حتى 351

  .17طالباً) 20-10(طلبة تتراوح أعدادهم ما بين 
أبرزهـا   ومن الناحية الثقافية، فهناك أشكال كثيرة ومتنوعة للدعم والتوجيه الثقافي لهذه الفئة، من

دعم المكتبات والدارسات التي تعنى م، وبتأهيلهم ذهنياً واجتماعياً وفكرياً، ولقد شكل الوقـف  
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لجعفر الموصـلي، كانـت   الوقفية دار العلم ن إسنداً حقيقياً في دعم هذا التوجه، يكفي أن نقول 
ا، إذا جاءها غريـب  لا يمنع أحد من دخوله" :إذ يصفها البعض بقولهموقوفة لطالب العلم،  هاكتب

 .18"يطلب الأدب، وإن كان معسراً أعطاه ورقاً وورِقاً
وفي الدولة الحمدانية كانت المدارس منتشرة لتعليم الطلاب والفقراء واليتامى من أبنـاء المسـلمين   

وقف نور الدين ، كما أن 19وكانت تجري لهؤلاء الطلاب اليتامى الجرايات من الطعام بمقادير كبير
على المدارس ودور المرضى والبائسـين، وعمـارة الجوامـع، والطـرق      والأملاك الكثيرةالوقف 

  .20ومكاتب اليتامى... والجسور
فيمكن أن تخصص كتب أو مجالات ودوريات لهذه الفئة، وليس شرطاً أن يتم جلبها من المتبرعين 

ء والمفكرين وأصـحاب  بالأموال، بل قد نحصل عليها من المؤسسات العلمية والأكاديمية أو العلما
القلم، ممن يملكون كتب تخص هذه الفئة، أو أن توقف مدرسة أو جامعة جانباً من مكتباا لهـذه  

  .الفئة، وذلك للخصوصية التي يتصفون ا
  الارتقاء بهم ذهنياً وعقلياً . 5

ثير مـن  وهنا يجب أن نلاحظ أن تأهيل هذه الفئة ذهنياً وعقلياً قد يرفد الأمة الإسـلامية بـالك  
الإبداعات والابتكارات، إذ أن إصابة البعض منهم في إعاقة جسدية ستوفر له مزيداً من الاهتمـام  

لقصوى عليهم وعلى اتمع بعقله وفكره، وإذا تم العناية ذا الجانب تحديداً، سيعود ذلك بالفائدة ا
وابن تيمية عي وأحمد بن حنبل والأمة، ولعل الكثير من علماء الإسلام ومجدديه كانوا أيتاماً كالشاف

  .وغيرهم الكثير من نبلاء هذه الأمة
، إلا أـم  شفقة الأب أو حنان الأم أو أصابه السوء في نفسه أو جسده فهم وإن فقد البعض منهم

ولَقَد  ﴿تعالى ما زالوا يملكون النعمة الكبرى التي منحها االله للإنسان، وهي نعمة العقل، كما قال 
 بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ ممـن كَرمنا 

  .70، سراءالإ سورة ،﴾ خلَقْنا تفْضيلاً
  .، معتبر ومعمول به في هذه الأوساط وغيرها"كل ذي عاهة جبار" ولعل المثل الشعبي 

  :21ر الأعمى بشار بن برد يفتخر بعاهته لاعتبار تمكنه في الأدب والشعر، إذ يقولولعل الشاع
  ر وأحولا ـوجدك أهدى من بصي    إذا ولد المولود أعمى وجدته 

  لم معقلا ـفجئت عجيب الظن للع    من العمى  عميت جنيناً والذكاء
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  لا ـاس حصـالن قلب إذا ما ضيعل     اوغاض ضياء العين للعلم رافد
البرصان " هـ قد ألف كتاباً أسماه 255العالم واللغوي المشهور الجاحظ نقول إن كفي أن يكما 

، ذكر فيه أحوال هذه الفئات والتي أثرت في الحضارة الإسـلامية  "والعرجان والعميان والحولان
  :ضةً وتطوراً، ولتحديد أبرز وأشهر هذه الفئات، نقول عبر هذا الجدول

  

  
  
  
  
  
والاستفادة من أموال الأغنياء الفئة،  بين هذه أفراد عنويالتكافل الاجتماعي والمروح تعزيز . 6

للصرف على هذه الفئة، إذ قد يكون لبعض الأفراد من هذه الفئـة أمـوال   الأيتام  القُصرمن فئة 
كبيرة، يمكن صرفها من خلال تجميع الزكاة المستحقة على أموالهم للصرف على مصارف هـذه  

أهمية الرعاية الاجتماعية والعناية م،  فضلاً عن هذا كله، فإن النصوص الشرعية تؤكد على .الفئة
  .وهذا كله يدعم موقف المؤسسة في رعايتهم وتأهيلهم

باليتيم في أربعة وعشرين مرة " القرآن الكريم"يكفي أن نقول إن االله عز وجل أوصى كتابه العزيز و
  . 22في اثنتي عشرة سورة، اشتملت على ثلاثة وعشرين آية

وقولـه     ،36سورة النسـاء،   ،﴾ إحساناً وبذي القربى واليتامى وبالوالدين ﴿كما قال تعالى 
، 152سـورة الأنعـام،    ،﴾ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده  ﴿تعالى

إن الـذين   ﴿، وقوله تعالى 127سورة النساء، ، ﴾ وأن تقوموا لليتامى بالقسط ﴿ وقوله تعالى
   .10سورة النساء،  ،﴾يأكلون في بطوم ناراً وسيصلون سعيراً  يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما

كافل اليتيم  ":صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمهريرة قال قال رسول االله  وأب، ما رواه الحديثيةمن النصوص و
يـه  صلَّى اللَّه علَ، وقوله 23"وأشار مالك بالسبابة والوسطى ،له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة

لَّمسوشر بيت في المسلمين بيت فيـه يتـيم    ،خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه:"و
لا يدخل الجنـة   ":صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن أبي بكر الصديق قال قال رسول االله و .24"يساء إليه

  العرجانفئة  فئة العميان الرقم

  الصحابي طلحة بن عبيد االله   هـ378إبراهيم بن إسحاق   .1

  الأقرع بن حابس   هـ 430إسماعيل الحيري   .2

  أبو الأسود الدؤلي   هـ 448أحمد الخوارزمي   .3

  موسى بن نصير، فاتح الأندلس  هـ449أبو العلاء المعري   .4
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 :قال ،الأمم مملوكين ويتامىأليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر  ،يا رسول االله :قالوا ،سيء الملكة
فما ينفعنا في الدنيا قال فـرس   :قالوا ،وأطعموهم مما تأكلون ،نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم

  .25"ترتبطه تقاتل عليه في سبيل االله مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك
مه وشرابه حتى يسـتغني  بين أبوين مسلمين إلى طعا من ضم يتيماً ":صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموقوله 

كان فكاكه من النار يجزي بكل عضـو منـه    عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أعتق امرأ مسلماً
  .26"منه من النار عضواً

الساعي على الأرملة والمسكين كااهد في  ":صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعن أبي هريرة قال قال النبي و
  .27"صائم النهارسبيل االله أو القائم الليل ال

، وسد حاجات ومصاريف الزواج لديهم، وهذا الأمـر  العمل على تأهيلهم اجتماعياً وأُسرياً. 7
تجهيز العرائس الفقـيرات  كان شائعاً في تاريخنا الإسلامي، إذ عمدت بعض الأوقاف وخصصت ل

  .اع أولادهنبالحلي، ورعاية النساء الغاضبات من أزواجهن، وتزويد الأمهات بالحليب لغرض إرض
  .28فقد وجد قي مدينة تطوان المغربية وقف لأسرة بلحاج خاص بزينة العروس ولباسها
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  واقتصادياً اجتماعياً الأيتام فئة دعم في القُصر وشؤون الأوقاف مؤسسة دور :الثاني المبحث
  
  التعريف بالمؤسسة . أ

في شـهر   -مسـتقلة  مؤسسة حكومية وهي  -بدبي،   القُصرتأسست مؤسسة الأوقاف وشؤون 
، ومن ذلك الوقت وإلى الآن والأمانة العامة للمؤسسة تسعى لتطبيـق خطتـها   2004ديسمبر 

الإستراتيجية تجسيداً لرؤية حكيمة في بناء مؤسسة عصرية قادرة على توفير خـدمات متميـزة في   
ت العالية لكافة الفئات المؤثرة رقى إلى مستوى التوقعات،  القُصرمجال إدارة الأوقاف ورعاية شؤون 

والمتأثرة بأعمال المؤسسة، ولا يتسنى ذلك إلا من خلال نتائج ملموسة تستجيب للرسـالة العليـا   
على تنمية الوقّف ورعاية وتأهيل وتمكين  سلامي معاصرمنظور إمن خلال للمؤسسة، وهي العمل 

    .29كل قاصر
تسعى لتعزيز مكانتها الريادية المتوقعة في مجال تنظيم  ومنذ أن بدأت المؤسسة خطواا العملية، وهي

وإدارة واستثمار الأوقاف داخل إمارة دبي، والتعاون مع كافة الأطراف الحكومية والشعبية المعنية، 
والاستفادة من التجارب الوقفية المؤسسية خارج الدولة من أجل تدعيم هذا اال، وجعلـه لبنـة   

لرقي الذي تشهده إمارة دبي، من خلال الدافع الأساسي لها في تحقيـق  شامخة من لبنات التطور وا
  .رباحلأالعوائد واأكبر قدر من 

تأهيلاً، واستثمار أمـوالهم   القُصرفي الوقت ذاته، تصبو المؤسسة لتعزيز دورها الأساسي في رعاية 
يهدف لتعزيز   رئيسيمسار  ضمنوتنميتها لهم، لتكون من ذلك دعامة اجتماعية واقتصادية لهم، 

، رباحالأوالمالية عوائد والأولياء والأوصياء، وتحقيق أكبر قدر من ال القُصرفئة الثقة ما بين المؤسسة و
   .  تضمن لهم مستقبلاً زاهراً

تأتي ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية للمؤسسة وقدرا على التواصـل مـع   هذه الرؤى جميعها 
بناء علاقات متميزة مع الشركاء الرئيسيين والإستراتيجيين من ، وفي )أفراد أو مؤسسات(الجمهور 

، في إطار عملية تقنية القُصرأجل تحقيق رضى وولاء مختلف فئات المتعاملين وفي مقدمتهم الواقفين و
  .  فعالة تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة

ر متخصصة ورائـدة في العمـل   وعلى الرغم من حداثة نشأة المؤسسة، إلا أا استطاعت بكواد
الإداري والمؤسسي والخيري والتقني تحصيل إنجازات كبيرة ومتقدمة، خصوصاً إذا قورنت بالمـدة  



 

14

بالإمارة، وجعل لكل قاصر  القُصر، تم حصر ممتلكات القُصروفي إطار الاهتمام ب.  الزمنية القصيرة
انام إلكترونياً، وتقديم خـدمات  نفقة مقطوعة شهرياً، ضمن خطوات إجرائية تسعى لأرشفة بي

  . متنوعة ومتعددة
، الاندماج بالفعاليات القُصروتسعى المؤسسة، إضافةً إلى عملها الرئيسي في تنمية الأوقاف وتأهيل 

الشعبية وتقديم خدمات مميزة للجمهور، من خلال الاشتراك في الأنشطة والفعاليـات القائمـة في   
ملات الوطنية الهادفة للرقي بالمواطن دينياً وخلقياً، والتنسـيق مـع   إمارة دبي، أو الاشتراك في الح

  . ، وغير ذلك من الأنشطة والفعالياتالقُصرالجهات التعليمية داخل الدولة للاهتمام بعطاء فئة 
الأيتام وذوي الاحتياجات و القُصرمؤسسة الأوقاف وشؤون أوجه التعاون والدعم ما بين . ب

  الخاصة
   :بدايةً أن تحديد القاصر أو اليتيم في مصطلح يتجه نحو التالي يمكن القول

، ويتم الرجل ييتم يتما قصر وأعيا وأبطأَ، ويتم ييتم يتما ويتما صار يتيما ويتم ييتم يتم الصبيُّ ييتم
  .مياتيم  عهجم ،ي موتمفه ،صار أولادها يتامى ،وأيتمت المرأَة إِيتاما، يتمه تيتيما جعله يتيما

اليتم مصدر والانفراد ، اليتائم رمال منقطع بعضها عن بعض أو جبلٌ، وتيتم الصبيُّ تيتُّما صار يتيما
م فقدان الأمم مصدر. أو فقدان الأب وفي البهائتم مصـدر والانفـراد وفقـدان الأب   ، واليتوالي  

، لَطيم وإن ماتت أمُّه فهو عجي فإن مات الأبوان فهو. يبلغ الحُلُم اليتيم من الناس من فقد أباه ولم
هم الذي فقد أمواليتيم من البهائ.  

لا على الأم م اليتيم هـو   ،وقال في التعريفات اليتيم هو المنفرد عن الأب لأن نفقته عليهوفي البهائ
  أيتام ويتامى ويتمة وميتمة  عهالمنفرد عن الأم لأن اللبن والأطعمة منها جم

: الانفراد، واليتم هو من فقدان الأب، وفي البهائم من قبل الأم، فاليتيم: اليتم جاء من معنىأي أن 
  .  30الذي مات أبوه، فهو يتيم حتى يبلغ، والجمع أيتام، ويتامى، ويتمة

أصل اليتـيم  كما أن يره فهو يتيم، وكل شيء مفرد يعز نظ ،الفردتنصب نحو ليتيم والمعنى اللغوي ل
الانفـراد  يـدور حـول   اللُّغوي أي أن المعنى الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيماً لأنه يتغافل عن بره، 

  .والضعف والبطء والحاجة
  .31"لا يتم بعد احتلام:" وفي هذا الشأن، ورد عن الإمام علي بن أبي طالب حديثاً مرفوعاً قوله
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ذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا االله وبالوالدين إحسانا وذي القـربى  وإذ أخ ﴿ قوله تعالى 
  .83، البقرةسورة ، ﴾ واليتامى والمساكين

، جمع قاصر، وتجمع على قاصـرين،  ]بضم القاف وتشديد الصاد المفتوحة[ القُصرأو القاصر أما 
أقصر عن الكـلام،  :  تعالىقصر عن الأمر قصوراً، وأَقصر وقصر، ويقول الكفوي رحمه االله: يقال

قصر عن الأمـر  ، وعند ابن منظور، فإن تركه وهو يقدر عليه، وقصر إذا تركه وهو لا يقدر عليه
يقصر قُصورا انتهى وكف عنه مع العجز والسهم عن الهدف لم يبلغه، وبنا البقعـة لم تبلـغ بنـا    

   .32م نمى، واللحم غلاوقصر الطعا، وقصر عن فلان الوجع والغضب سكن، مقصودنا
بـالمعنى   في المراجع الفقهية القديمـة " القُصر" ةلفظوإذا كان الفقهاء وعلماء الشريعة لم يستعملوا 

أو من لم يبلغ درجة قصرت أهليته من الصغار، وإن كان البعض أشار إلى معنى من ، الدارج اليوم
قريب من المعنى المعروف في المؤسسـات   وهذا المعنى هو .الشرعي أو أهلية الأداء والتميز التكليف

الحمـل  : القاصر هو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد، ويعتبر في حكمـه الاجتماعية الراعية لهم، ف
  . 33وانون وفاقد الإدراك والمفقود، وذو الغفلة والسفيه والغائب والمفقود

هو مـن لم  : بدبي للقاصر القُصروالحال نفسه يمكن أن يقال في تعريف مؤسسة الأوقاف وشوؤن 
، ويلحق به الأصناف التالية حسـب العلاقـة   يبلغ سن الرشد سواء كان معلوم النسب أو مجهوله

، والصـغير  الصغير غير المميـز ، والغائب، والمفقود، والسفيه، والمعتوه، وانون، والجنينوالصلة ك
، ذو الغفلة، والحمل المستكن، ولمفقودا، والغائب، واللقيط، وناقص الأهلية، وفاقد الأهلية، وزالممي

 .34وغيرهم من الأصناف ذات الصلة مالقي المختار ي، والوصالوليو، نوناو ،المعتوه العتهو
من كان مجهول الأب أو الأم فئة اللقطاء أو فئة ، الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصةفئة ومما يلحق ب
ملياً في عملها وإشرافها الكلي علـى الفئـات   ، وهذه الفئات تشرف عليها المؤسسة عأو كليهما

  .الضعيفة في اتمع
بعدما تعرفنا على أن طبيعة المؤسسة استثمارية واجتماعية وإنسانية ذات طابع خاص، وعليه نقول 

تجمع في رؤيتها السلامة الاقتصادية والاجتماعية معاً ولصالح اتمع والأفراد، نرى من المهـم أن  
لاعتبار أن الضـعف   الراعية للأيتام،رائد ما بين مؤسسة الأوقاف ومؤسسات  يكون هناك تعاون

الذي قد يصاب به القاصر أو اليتيم أو المعاق أو ممن يشترك معهم في الضعف والقُصور، كما قال 
من بعد قُوةٍ ضـعفاً   اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ضعفٍ ثُم جعلَ من بعد ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ ﴿تعالى 
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يرالْقَد يملالْع وهاءُ وشا يم لُقخةً يبيشهو عامل مساعد في تعضيد عمل 54، الرومسورة ، ﴾ و ،
  .هذه المؤسسات وتنمية مواردها البشرية والمالية

كما قلنـا سـابقاً أن   وهذا ما يجعل منهم محلاً لأن تكون الأوقاف داعماً أساسياً ورئيسياً لهم، إذ 
  .الوقف تنمية، وهذه الأصناف جميعها محتاجة إلى تنمية وتقوية، والوقف هذه هي مهمته

سـورة  ، ﴾ تقهر فَأما اليتيم فَلاَ  ﴿ قال تعالىكما اليتيم التوجه الشرعي نحو الاهتمام بفضلاً عن 
سورة  ،﴾  اليتيم فَذَلك الّذي يدع* ينِ أَرأيت الّذي يكَذّب بالد ﴿تعالى االله ، وقوله 9، الضحى
  .القُصرإضافةً إلى أن المؤسسة تجمع ما بين تنمية الوقف ورعاية شؤون  . 2-1، الماعون

نقف على أهـم  ، الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصةا يؤكد على أهمية التعاون ما بين المؤسسة وومم
الأيتـام وذوي الاحتياجـات   وقفية ومؤسسات رعاية والتنسيق ما بين المؤسسات الأوجه التعاون 

  : الخاصة
  استثمار أموالهم. 1

والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، كما ورد لقُصر واالأيتام الشرعي يتجه نحو استثمار أموال الأصل 
ولا يتركـه   ،ألا من ولي يتيماً لـه مال، فليتجر لـه ":قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمفي الأثر عنه 

  . 35"حتى تأكله الصدقة
عثمـان  ، وورد عن الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصةفهنا الدعوة إلى مشروعية المضاربة في أموال 

فإن عنـدي   ،كيف متجر أرضك: بن الخطاب، فقال لـه عمرقدم على عمر قال بن أبي العاص 
رضي اللَّه عنـه  عن الفاروق أيضاً وورد ، 36"فدفعه إليه: مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال

  . 37"ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة: " أنه قال 
للمؤسسة في حدود الضوابط الشرعية والقانونية " من قانون المؤسسة أن  )14(المادة وقد ورد في 

ع التصرف وبمـا  ر ومن في حكمهم بكافة أنواصأن تتصرف في الأموال الثابتة والمنقولة العائدة للقُ
  .38"يحقق مصالحهم

لغرض التشابه الكبير في طبيعة أموالهما، القائمة وبصورة  القُصرتم الجمع بين الأوقاف وشؤون وقد 
على الاحتياط والحذر الشديد في الاستثمار أو تشغيل أمـوالهم،  الأيتام أساسية لا سيما في أموال 

تيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهـد إِنَّ  ولا تقْربوا مالَ الْي ﴿تعالى كما قال 
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صـلَّى  وقد روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبِي  .34سورة الإسراء،  ،﴾ الْعهد كَانَ مسؤولاً
لَّمسو هلَي39"أكل مال اليتيم] نهاوم... [اجتنبوا السبع الموبقات :" قوله اللَّه ع .  

يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج  ":قالصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أبي برزة أن رسول االله و
إن الذين يـأكلون أمـوال    ":ألم تر االله يقول ":من هم يا رسول االله؟ قال: فقيل، "أفواههم ناراً

اللـهم إني  :" صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمرسول االله وقال .  40"اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطوم ناراً
، أي الدعوة لمن ضيع حق اليتيم والمرأة أن يكسـب الإثم  41"اليتيم والمرأة: أحرج حق الضعيفين

  . والسيئة
أن التصرف في مال اليتيم منوط بالمصلحة الشرعية، وأنـه  هذه النصوص الشرعية وغيرها تشير إلى 

أن يبيع ويشتري لنفسه من مال اليتيم إذا لم تكن محاباة، فضلاً علـى أن  ] أو المؤسسة[لي يجوز للو
  .يضارب به، ويؤخذ جزء من ربح مال اليتيم، لكن على أن يحتاط بحذر في أموال اليتيم

وهذا يعني أن يتم الحذر في استثمار أموالهم، لا سيما إذا كانوا أصحاب أموال، ويخشى على بعض 
لقُصـر  أو المؤسسات الراعية لالأيتام ء أو الأولياء من أكل أموالهم، فيجب على مؤسسات الأوصيا

  -القُصرومنها مؤسسة الأوقاف وشؤون  -العمل على تزويد المؤسسات الإسلامية المالية وتوكيلها 
لا سـيما   يقل فيها الخطر على رأس المـال، في استثمار أموالهم في االات الشرعية المعتبرة، والتي 

  .العقار وأنواعه
لا يجوز للولي " بدبي أنه  القُصرمن مواد قانون مؤسسة الأوقاف وشؤون ) 24(المادة ولهذا جاء في 

أن يتصرف في عقار القاصر تصرفا ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا بإذن المؤسسة، ويكون 
  .42"ذلك لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها المؤسسة

، ويلزم بأن يقـدم لهـا   ضع تصرفات الوصي لرقابة المؤسسةتخ:" ، جاء فيها)44(وفي المادة رقم 
  .43"في حكمه نحسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر وم

من المواد والتي تشير إلى أن المؤسسة على حذر شديد في سلامة الإجراءات المالية للقُصر،  هموغير
  .اف المالي على أموالهم لا يخضع لها مباشرة، وإنما عبر الأولياء أو الأوصياءحتى ولو كان الإشر

ولهذا، سعت المؤسسة من خلال إنشاء صناديق وقفية لتحقيق التكافل الاجتماعي داخـل مجتمـع   
داخـل  الأيتام و القُصرالإمارات، وتؤكد على سمعتها المؤسسية، فأنشأت صندوقاً ليسد احتياجات 
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اراتي، وهو صندوق محفظة سند، وهو يشكل إسهاماً آخر في رؤية المؤسسـة لـدعم   اتمع الإم
   .الفئات الاجتماعية المستحقة داخل اتمع

واضحاً في إستراتيجية المؤسسة المالية من  نجاحاًونظرة واضحة للمشروع، نجد أن مشروع يشكل 
  . 44خلال الإيرادات التي تجنيها المؤسسة من خلال لجاا العاملة

  ) التبرعات (الايرادات : أولاً

ايرادات عـام   الــــــــــــــــبيان  م
2005 

ايرادات عـام  
2006 

ايرادات حتي 

 2007يونيو 
اجمــــالي    

الايرادات          

 1,581,344 629,044 952,100 200 تبرع عن طريق المؤسسة     1

 24,500 100 400 24,000تبرع عن طريق البنك                    2

 101,051 82,192 18,859 0تبرع عن طريق الصناديق               3

 100,000 0 100,000 0 تبرع عن طريق الوقف 4

 1,806,895 711,336 1,071,359 24,200 الاجمالي

  )الزكاة( الإيرادات : ثانياً

الــــــــــــــــبيان م
الرصيد  

 الافتتاحي 
عام ايرادات 

2006 
ايرادات حتي 

 2007يونيو 
اجمالي    

الايرادات      

 389,940 0 359,220 30,720 تبرع عن طريق المؤسسة     1

 337,742 0 210,190 127,552 تبرع عن طريق البنك    2

 7,851,713 5,124,091 2,727,622 0           القُصرتبرع عن طريق  3

 53,797 19,855 33,942 0 ارباح بنكية 4

 8,633,192 5,143,946 3,330,974 158,272 الاجمالي

بالمؤسسة زكـاة  الأيتام أو  القُصرتصرف على بالمؤسسة  القُصركما أن إدارة علاقات الأوصياء و
وترد على فقرائهم، والإحصائيات التالية تشـير إلى صـحة هـذه     القُصرسنوية تؤخذ من أغنياء 

  .45السياسة
 )2007(عام آاة ز

  )2007(القُصركشف زكاة . 1

  جمالي المبلغإ القُصرعدد  عدد الحالات ت

 درهم 2.745.000 قاصر1458 حالة1571

  )2007(كشف زكاة عموم الخير. 2
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 اجمالي المبلغ عدد الحالات ت
 درهم511.000 حالة 511 1

 )2007(كشف زكاة مجهولين النسب. 3
 المبلغ اجمالي عدد الحالات ت
 درهم228.000 حالة 57 1

 )درهم 3.484.000(الزآاة جمالي مبلغ إ

الأيتـام وذوي  فضلاً عن الأشياء العينية التي تقدم للفئات الضعيفة والمحتاجة، ومـن بينـهم فئـة    
  ].الملحق الأول: انظر. [الاحتياجات الخاصة

  :حسب البنود التاليةالأيتام فالة تم حصر حالات كشف كولقد 
، أو من )درهم شهرياً 1500أقل من (أن يكون مستوى دخل القاصر من فئة دون المتوسط  .1

  ).لا يوجد أي مصدر للدخل(فئة العجز المادي 
  .أن يكون  الجرد الخاص بالمتوفى ائي. 2
  .موافقة القائمين على رعاية القاصر على ادراج اسمه ضمن كشف كفالة اليتيم. 3

  وتقسيمهم الأيتام توزيع أصناف والكشف التالي يشير إلى 

  
  تخصيص أوقاف لهم. 2

كما ذكرنا سابقاً، في مجال توعية الموقفين أو أهل الخير بتخصيص جزء من أوقافهم لسد حاجات 
هذه الفئة تعليمياً أو تربوياً أو ثقافياً أو صحياً، أو لغرض سد حاجة الفاقة والعوز المـالي لـديهم،   

  .غطية الحاجات الرئيسية للأيتامكبناء العقار أو تخصيص وقف يصرف ريعه لت

 )27/9/2007حتى تاريخ (كشف كفالة اليتيم 
 جماليالإ بوينيتام الأأ بلأيتام اأ دون المتوسط
 حالة 46 1 45 عدد الحالات

 قاصر 169 3 166 القُصرعدد 

 جماليالإ بوينيتام الأأ بيتام الأأ العجز المادي

 حالات 10 / 10 عدد الحالات

 قاصر 26 / 26 رالقُصعدد 
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وفي هذا الشأن، عمدت المؤسسة لتخصيص وقف لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عقار يصل 
مليون درهم، فضلاً عن قيمة التمويل الذي سيتم رصـده مـن خـلال    ] 50[إلى مبلغ أكثر من 
  .التبرعات والمحسنين

اجة الاجتماعية في دعم هذه الفئة المحتاجة، ولقد رصدت المؤسسة هذا المبلغ بعدما تأكدت أن الح
وهي ظاهرة رديفة  -لاسيما وأن الإحصائيات العالمية تؤكد أن ظاهرة ذوي الاحتياجات الخاصة 

  .بحاجة إلى رعاية اجتماعية ومالية -لليتم والحاجة 
عدد ذوي الاحتياجـات الخاصـة   ) م2000(فقد قدرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها عام 

مليون نسمة في الدول النامية، وفي تقرير للبنـك  ) 400(ملايين نسمة، منهم ) 610(بأكثر من 
 .46تقريبا من نسبة السكان في كل دولة من دول العالم% 15الدولي، تمثل هذه الفئة 

  الاجتماعية  القُصرإشراكهم في برامج . 3
الأيتـام  و القُصـر عية والثقافية لفئة لا سيما وأن المؤسسة تقوم على تنشيط محور البرامج الاجتما

، فُيندب إلى إشراك هذه الفئـة في الفعاليـات والأنشـطة والـبرامج     وذوي الاحتياجات الخاصة
، مما يسهم في تأهيل هذه الفئة من خلال إشراكهم في أنشـطة مجتمعيـة   القُصرالاجتماعية مع فئة 

  .وترفيهية وثقافية ورياضية ترتقي م اجتماعياً
، الأيتام وذوي الاحتياجـات الخاصـة  وفئة  القُصريعني ضرورة أن يتم التواصل ما بين فئة  وهذا

وإبعادهم عن الانغلاق على النفس، لاعتبار أن المشكلة العضوية أو الجسدية التي يواجهوـا قـد   
  .تعزلهم عن اتمع وشرائحه

لاهتمام بـالبرامج  لبالمؤسسة  رالقُصولقد تشكل قسم أساسي من أقسام إدارة علاقات الأوصياء و
  .200747ؤسسة، ولعل جدول البرامج التالي لعام بالمالأيتام الاجتماعية للقُصر و

  

  م البرنامجاسم  )من فئة البرامج(نوعه الهدف منه ونبذه عنه

برنامج تربوي يهدف إلى  رفع المستوى التحصيلي لدى 

لتصـل  % 60الطالب القاصر بحيث تتجاوز نسبته مـن  

 %80لى إ

1  سهل من فئة البرامج الأكاديمية

مـن   القُصـر برنامج يهدف إلى تأهيل الطلبة والطالبات  2  أهلني من فئة البرامج الأكاديمية
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وقد تم هذا الأمر من خلال عدة بـرامج دراسـية وعلميـة    ، أكاديمياًدراسياً والأيتام تأهيل . 4
  .كاديمية تعنى موأ

المشـروع  يهدف ، إذ 2007/ 2006لعام  رصكاديمي للقُالبرنامج الأولقد تأكد ذلك من خلال 
تفعيـل  ر، وصوافية عن القُالجمع معلومات ، ودبيبإمارة حصر عدد القصر بالمدارس الحكومية إلى 

  .خصائية الاجتماعية بمدارس دبي للتواصل مع باحثات المؤسسةدور الأ
، وبلغت عـدد  2007حتى شهر مارس  2006نوفمبر شهر للمشروع المدة الزمنية كانت  ولقد

  . مدرسة)  88( إمارة دبي المستهدفة بالحكومية دارس الم

  سنة للإرشاد الجامعي والوظيفي 21-16سن

برنامج يهدف إلى احتضـان المواهـب وتنميـة روح    

  الابتكار والتفكير لدى الطالب القاصر

لموهبةمن فئة برامج ا

  والتربية

  3  )اصنع عالمك(

وإدارتها مـن   القُصربرنامج يهدف إلى استثمار أموال 

يقـدمونها تعـود علـيهم بـالنفع      تخلالهم؛ لمشروعا

  والفائدة

من فئة برامج الموهبة

  والتربية

 My    مشروعي 
project  

4  

برنامج يهدف إلى تدريب القاصر علـى بعـض طـرق    

ف يسوق لما يملكه بغرض التسويق والربح وتعليمه كي

  التجارة وكيفية إدارة المشاريع الصغيرة،

وتنمية واستثمار قدرات القاصر في كيفية التعامل مـع  

  المال 

من فئة برامج الموهبة

  والتربية

  5  التاجر الصغير

برنامج يهدف إلى إيجاد قناة مباشـرة للتواصـل مـع    

  وذلك عن طريق البريد الالكتروني القُصر

  6  حاورني  لبرامج الاجتماعيةمن فئة ا

للمشـاركة   القُصربرنامج يهدف إلى دفع أكبر عدد من 

في برامج ضمن معايير تنافسـية كالمسـابقات وحفـظ    

  القرآن الكريم

من فئة البرامج الاجتماعية

  والثقافية

  7  ثمــــرات

برنامج يهدف إلى إدخال السرور علـى قلـب القاصـر    

  مرودفعه لإطلاق تعبيره لولي الأ

زهور   من فئة البرامج الاجتماعية

  العيـــــد

8  

برنامج يهدف إلى تحفيظ القاصر أجزاء مـن القـرآن   

  الكريم حسب المراحل العمرية المصنفة

  9 ترتيـــــل  من فئة البرامج الثقافية
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)  1152(  أيتام الأبر في المدارس الحكومية، والكشف عن صّعداد القُولقد تبين إيجاباًَ أن حصر أ
قاصراً، والكشـف   ) 97( تعليمياً، حوالير المتدنين صقُعدد القاصر، و)  68(  أيتام الأمقاصر، و

قاصر، ) 278( ، حوالي الذين يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية) الذكور ( ر صالقُعن أعداد 
ة، فضلاً عن قاصر)  230( الذين يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية ) ناث الإ( عدد القصر و

 ـالقُقاصر، وبيان أعـداد  )  627( ز المادي ن من العجر الذين يعانوصالقُأعداد  ر الموهـوبين  ص
  ].الملحق الثاني: انظر. [قاصراً)  591( بالمدارس حوالي 

  :قاصراً، كما في الشكل التالي)  97( والي دروس التقوية لحولقد أقامت المؤسسة سلسلة من 
  

  
  
  
  
  

  
، والعمل على فسح اال لهم للابتكار والاختراع، العناية بهم في مجال التأهيل العقلي والذهني. 5

  .وحفظ حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية لهم
كفي أن نقول إن ولقد درجت الحضارة الإسلامية على العناية ذا الأمر بصورة مطلقة ومتقدمة، ي

الأيتام وذوي الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك هو صاحب فكرة إنشاء معاهد أو مراكز رعاية 
مؤسسة متخصصة في رعايتهم، وظّف فيها ] هـ88 -م 707عام [، فأنشأ الاحتياجات الخاصة

، وبذلك "سألوا الناسلا ت: "، وقال لهملهمالأطباء والخدام وأجرى لهم الرواتب، ومنح راتبا دوريا 
  .48أغناهم عن سؤال الناس، وعين موظفًا لخدمة كل مقعد أو كسيح أو ضرير

وهذا مأخوذ أيضاً من الفكر الأول للصحابة رضي االله عنهم في الاهتمام ذه الفئة المحتاجة، كمـا  
بِها جنونٌ أَو جذَام أَو برص؛ أَيُّما رجلٍ تزوج امرأَةً و :"فعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال

  .49 ..."فَمسها فَلَها صداقُها كَاملاً

  الأعداد البيان

  97  رصعدد القُ

  79  إجمالي عدد الناجحين

  18  عدد الراسبينإجمالي 

  %81  نسبة عدد الناجحين
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فإذا كانت المؤسسة تشرف على فاقدي التمييز بسبب الجنون أو العته، أو على ناقصـي الأهليـة   
؛ وتم دبيب المختصةالشرعية للسفه أو الغفلة والمفقودين والغائبين وذلك بناءاً على قرار من المحاكم 

فئة عـديمي  ، أو ، وهو من توفى أحد والديه ولم يبلغ سن الرشدالقُصر بمجموعة من الفئات كفئة
أو فئة ناقصي الأهلية، هم المحجور عليهم للسـفه  ، الأهلية، هم المحجور عليهم سواء للجنون والعته

أو  من إعاقتي الصم والبكم والغفلة؛ أو فئات أخرى هم المفقودين والغائبين والمعوقين الذين يعانون
بصورة أكثر خصوصية، وتعمل على احتضام فكرياً الأيتام العمى، فهذا يحتم عليها أن تشرك فئة 

  .وعلمياً، وتساعدهم على إبراز مواهبهم العقلية لخدمة وطنهم وأمتهم
، "لارتعـاش ا"كما يمكن أن تقدم العلاج لهم لمن أًصيب منهم بالتخلف العقلي، أو الشلل الدماغي 

  .أو تقديم طرق تعليمية مبتكرة لفئة الصم والبكم
الأيتام أو الأيتام من الأوجه التعاون التي قد تقع ما بين المؤسسة وفئة تأهيلهم رياضياً وجسدياً، . 6

ذوي الاحتياجات الخاصة، هو العمل على تأهيل هذه الفئة مـن الناحيـة العضـوية    من صنف 
كما يمكن أن يساهم الوقـف   .ف وعدم الثقة بالنفس أمام الآخرينوالرياضية، وكسر حاجز الخو

فالمؤسسة باعتبارهـا   .اليتامىالإعاقة الجسدية عند بعض أفراد  في رفد هذه الفئة من خلال معالجة
راعي أساسي في تنمية اتمع، يمكن لها أن تساهم في تكوين أندية وفرق رياضية من هذه الفئات، 

ي دبي للرياضة الخاصة، والذي أثبت أعضائه من فئـة ذوي الاحتياجـات   كما هو الحال مع ناد
وأهداف هذا النادي عديدة ومتنوعة، لعل من  .50الخاصة قدرم على تسجيل أرقام رياضية عالمية

الانتقال من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع نظرائهم مـن  " أبرزها 

  .51"لا يعترف إلا بأفضلية العمل والإنتاجية الأسوياء في مجتمع واحد
هذا ملخص لأهم أوجه التعاون ما بين المؤسسات الوقفية والمؤسسات الراعية للأيتام، ليشكل ذلك 

  .اليومالأيتام تأكيداً واضحاً على أن الوقف يمكن أن يسد ثغرات وفجوات ملموسة في واقع 
  الدراسة خلاصة

والاهتمام م بمختلـف  الأيتام ساسية في دور الوقف في دعم فئة بعد التعرف على أهم النقاط الأ
نقاط الختامية، الأنماط الحياة والعيش، لا سيما في جانب المالي والاجتماعي، نرى أن نقف على أهم 

  :وهي
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أن الإسلام بنصوصه الشرعية المتنوعة ونسقه الاجتماعي والتاريخي كان عاملاً أساسياً في حفظ . 1
  .م والعناية به عناية إنسانية فاقت العديد من الأمم والشعوبحقوق اليتي

أو ذوي الاحتياجات الخاصة لا سـيما في مجـال   الأيتام أو  القُصرأن الحاجة لسد احتياجات . 2
  .القدرات العقلية والجسمية، تتطلب اهتماماً بليغاً على كافة المستويات الاجتماعية

يشكل تطوراً مؤسسياً متقدماً في مجـال الاهتمـام    القُصرأن دور المؤسسات الراعية لشؤون . 3
المؤسسـات معنيـة بالوضـع    ، لا سيما إذا كان هذه الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصةو القُصرب

  .الاجتماعي والخيري، كالمؤسسات الوقفية والخيرية
يتام للحـد مـن   هناك أوجه عديدة للتعاون ما بين المؤسسات الوقفية والمؤسسات الراعية للأ. 4

  .الظواهر السلبية لليتم
يشكل الوعي الاجتماعي والشعبي بحاجات اليتيم ضرورة شرعية واجتماعية لنجاح أي حملـة  . 5

  .مالية أو اقتصادية لصالح اليتيم
زيادة التكامل والتنسيق ما بين المؤسسات القُصر والمؤسسات الراعية للأيتام يشـكل دافعـاً   . 6

  .بالبرامج والخطط والآليات الكفيلة بمعالجة المشاكل الاجتماعية المختلفة للأيتامأساسياً في النهوض 
ضرورة الاستفادة من كافة التجارب والتجارب الاستثمارية المؤسسية للمؤسسـات الوقفيـة   . 7

الأيتـام  والمساهمة بزيادا، لا سيما وأن طبيعة الأموال الوقفية وأمـوال  الأيتام لصالح تفعيل أموال 
  .ستند على الاحتياط والحذر في المخاطرة المالية أو التجاريةت
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   الملاحق
  
الأيتام وذوي الأشياء العينية التي تقدم للفئات الضعيفة والمحتاجة، ومن بينهم فئة ] الملحق الأول[ 

  . الاحتياجات الخاصة
  

 :لية تم حصر حالات كشف المساعدات العينية والتي اعتمدت حسب البنود التا

لا يوجد أي مصدر (او من فئة العجز المادي)درهم شهريا1500اقل من(ان يكون مستوى دخل القاصر من فئة دون المتوسط

 ) .للدخل
 .و دون المتوسط ألا يشترط ان يكون الجرد نهائي وانما حسب الحصر الاولي يتم ادراج الحالة حسب الدراسة لفئات العجز المادي 

 .اتورة من قبل الوصي او الحاضنة بمادة المساعدة ويتم التأكد من الحالة حسب الدراسة الاولية وتوصيات الباحثة ان يتم تقديم ف

 )27/9/2007حتى تاريخ (كشف بالمساعدات العينية المطلوبة لسد احتياجات الأسر
 عدد الأسر العدد المطلوب نوع المساعدة

 جهزة آهربائيةأ

 96 96 ثلاجة
 8 8 فريزر
 53 53 غسالة
 120 133 مكيف

 6 6 مكيف سبليت
 6 6 مكنسة آهربائية

 50 50 فرن
 8 8 تلفاز

 1 1 سرير طبي أجهزة صحية

 أجهزة إلكترونية
 41 41 محمول/ آمبيوتر شخصي 
 2 2 محمول/ آمبيوتر شخصي 

 أثاث

 47 53 غرف نوم
 34 79 سرير
 25 45 دولاب
 2 2 مكتبة 

 2 2  تسريحة 
 9 9 طقم جلوس

 مفروشات
 8 8 سجادة
 8 8 ستائر

 لوازم صيانة

 1 1 )بلاستيك/خشب/سيراميك(أرضيات 
 1 1 سياج حديدي للحائط

 1 1 مطبخ
 1 1 باب المنزل الرئيسي

 سرةأ 279 عدد الأسر التي تم حصرها لتقديم المساعدات العينية لها
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 قاصر 828 ت العينيةالمستفيدين من المساعدا القُصّرعدد 
درهم  924325  جمالي قيمة المساعدات العينية إ

  .ر في المدارس الحكومية بإمارة دبيصّعداد القُحصر أ ].الملحق الثاني[ 
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 سامي الصلاحات.دـلالسيرة الذاتية

  
 

 .مستشار المعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا •

  .دولة الإماراتفي الدراسات والعلاقات المؤسسية بمؤسسة الأوقاف استشاري  •

  ).م2001(من ماليزيا، مي، والقانون الإسلا السياسة الشرعيةدكتوراه في  •

 .ماليزياجامعة وكلية في دولة الإمارات و) 13(في أكثر من  ، درسأستاذ جامعي •

  .مستشاراً أكاديمياً لأكثر من مركز علمي وتدريبي وبحثي داخل دولة الإمارات وخارجها •

  .ماليزيابجمعية طلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية العالمية رئيس سابق ل •

 .ماليزيابالجامعة الإسلامية العالمية ، "الرسالة"مجلة تحرير سابق لمدير  •

  .جوائز علمية دولية في مجال الأوقاف والتنميةخمس حصل على  •

 .مشرف على إنشاء الدبلوم العالي للدراسات الوقفية والعمل الخيري •

  .لياًمحلياً ودوفي العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية شارك  •

 .منسق دولي للعديد من المؤتمرات والدورات الدولية المتخصصة بالأوقاف والعمل الخيري •

ة دولية في كتاب منهجياً وبحثاً محكماً ومنشوراً في مجلات علمي) 45(نشر ما يقارب  •

 :حقول الوقف والتنمية، من أبرز مؤلفاته في مجال الأوقاف

دور وسائل الإعلام في تطوير أداء  ،يالوقفالإعلام /الوقف ودوره في النهوض الحضاري

 /دور الوقف الإسلامي في مجال التعليم والثقافة، دولة ماليزيا نموذجاً /المؤسسات الوقفية

التجربة الوقفية في دولة  /مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف الاستثمارية والتنموية

، الصيغ المالية المقبولة الوقفيتثمار الاس /بين العلماء والسلاطينالوقفي المال  /الإمارات

تطوير الأسس الإدارية  /لمؤسسات الوقفيةدعم ادور التخطيط الإستراتيجي في / والمستبعدة

  .، دراسة في معايير الإدارة والتنميةالجودة الوقفية /للمؤسسات الوقفية
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